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ربمــا لم يـكن يـريـد لـنفـسه ان يمــوت كمـا
يمـوت أي رجل عجوز. كـان يفضل طـريقة
استـثنــائيــة للمـوت، حـادثــة من نـوع مـا او
شجــــار يحـتـــدم في حـــانـــة او دفـــاعـــا عـن
عــشيقــة. ولكـن ذلك هـو المــوت، دهمه دون
اخـتيــار مـنه مـثل مـســار حيــاته الغــريبــة
الاطــوار، المــوت الــذي يلـهم ويــرعب وفــوق
كل هــذا وذاك يـجعل الـبعـض مـن الـنــاس

يتفوه بما لم يكن متوقعا. 
تـــــــوفي نـــــــورمـــــــان مــيـلـــــــر، عــمـلاق الادب
الامـريكي وواحـد من الـطاقـات الابداعـية
العــظـيـمــــة في العـــالـم، في نـيـــويـــورك في
العـاشر مـن تشـرين الثـاني عـلى سـرير في
احدى المستشفيات بعد ان استسلم اخيرا
لفــشل كلــوي. وكــان قـبل اشهــر قــد اجــرى
عـملـيــة جــراحـيــة في رئـتـيه لازالــة تقــرح،

مات عن عمر يناهز 84 سنة. 
تلـك كـــانــت نهـــايـــة هـــادئـــة لـــواحـــد مـن
الاصــوات الاكـثــر دويــا واثـــارة للجــدل في
الادب الامــــريـكــي، نهــــايـــــة وضعــت حــــدا
لحرفة امتـدت من الحرب العالميـة الثانية
الـى "الحرب علـى الارهاب" مـارس خلالها
كـتابـة الروايـة والصـحافـة وحتـى الاخراج
الــسيـنمــائـي، وشهــدت نــزاعــات وخلافــات
مـيلــر حـتــى الــشخـصـيــة مـنهــا والـتـي لـم
تبقـي اسمه بعيـدا عن عنـاوين الاخـبار في

الصحف والمجلات الشهيرة. 
"كـان صـوتـا امـريكيـا عـظيمـا" هكـذا قـالت
الـكاتـبة جـوان ديدون. واشـار كتـاب اخرون
الــى قــدرتـه علــى الاثــارة والــتعـبـيـــر وفق
مـستويات متماثلـة في أي موضوع يتطرق
الـيه. "كــانت لــديه رؤيــة شــاملــة لمـعنــى ان
نكــون احـيــاء، واراء صــارمــة عـن كل شـيء
يـستحـق التفكيـر يه، كل شيء قـاله وكتبه
كــان اصـيلا وصــادقــا" هكــذا قــال صــديقه
ورفـيقه الكـاتب وليـم كينـدي مـؤلف كتـاب

)العشب الحديدي(. 
ولــد مـيلــر في نـيــوجـيــرسـي وعــاش حـيــاة
ـــالــتعـــاســـة الـتــي اضفــت علـــى ملـيـئـــة ب
شـخصيته سمـات القسوة والـعنف، فادمن
علــى الـكحــول وخــاض نــزاعــات معــروفــة
ــــى المــسـتــــوى الـــشخــصـي او في ســــواء عل
الحيــاة العــامــة. كــان لــديه تـسعــة اطفــال
مــن ســت زوجـــــات، مــن ضــمــنهــن واحـــــدة
طعـنهــا يــومــا بــسكـين وكــادت تمــوت وهــو
ثـمـل في حفلــة. وشهــدت حـيـــاته العــامــة
صــولات وجــولات غــريـبــة مـثل الـتــرشـيح
لمنصب محافظ نيويورك والمطالبة بجعل
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قــــــــــصـــــــيــــــــــــــــــدة الــــكــــــــــــــــــامـــــــيــــــــــــــــــرا 

قـــراءة في نـصـــوص)شريـط صـــامـت..( للــشـــاعـــر عـبـــد الـــزهـــرة زكـي
ــــــارة المـفـخـّخــــــة)لـــن يـلـحـقَ مـــن شـــبـح الـــــســـي
بـــالـــسـيـّــارة الـتـي أمــــامه./ الـــسـيـــارة الـتـي في
الخلف لـن تلحقَ به./ والثـالثـة التي اجـتازتهُ
لـم تـنـفجـــر.( إن هـــذا الــــوصف الـتــصـــويـــري
لمــشــاهــد الـهلع الـيــومـي في الــشـــارع العــراقـي،
والذي يعبـر عن وجود لا يطاق، لتمادي الموت
في محــــاذاتـه لعـيـــش حـيــــواته. يـتــبعـه ملـحق
اسـتــــدراكـي، عـن حـيــــاة ممـكـنــــة، ولــــو لحـين،
ويحمل بعداً رؤيـوياً عن حـتمية وصـول عتمة
الـراهن إلـى نهـايتهـا، بجمـلة مـضيئـة وباعـثة

على الأمل)ثمة متسّعٌ للحياة.( 
بعد إجرائنا القـرائي الفاحص لهذا الشريط
الــــشعـــــري الــصـــــامــت/ الــصـــــارخ والمحـــــايـــــد/
المشـاكس، وجدنـاه تجربة شعـرية متـناصة مع
أجواء الـفلم بأنواعه. تجربـة كل قصيدة فيها
تحـيلنا إلـى مشـاهدين يـواجهون فلمـاً عملته
كـــاميــرا فــطنــة حـســاســة، ثـمّ منَـتجَـتهُْ ورشــةُ
مخيلةٍ خصـبة، بحرفيـة مونتيـر ورؤية مخرج
وروحيــة شــاعــر. إن قــامــةً شعــريــة بــارزة مـثل
)عبـد الزهـرة زكي( لا تخـطو إثـر نزوة عـابرة،
أو مـن أجل الـتغـيـيـــر غـيـــر المـــدروس بعـنـــايـــة،
لانـتـمـــائـه واخلاصه ووعـيه لجـــوهـــر الــشعـــر.
لهذا تفـردّ بتجربـة شعريـة تعددت محـاولاتها
الخــاصــة في استـنفــار طــاقــات قـصيــدة الـنثــر
للانفتـاح علـى منـاطق غيـر مـأهـولـة. وهـا هـو
الـيـــوم يــطلُّ علـيـنـــا بمجـــسٍّ شعـــري يحـــايـث
الكــاميــرا في حــراكهــا وأدائهــا ويـتفــوق علـيهــا
بـالحيـويـة والفـطنـة. فـأنـتج لنـا قـصيـدةً، كـان
لكـاميـرا المخيلـة الشعـريـة، الـذكيـة والخلاقـة،
دورهــا الحــاسـم والفعـــال في مثــولهــا أمـــامنــا،
كقصـيدة نـثر جـديدة هـي)قصيـدة الكامـيرا(.
وبهــذا يــؤكـــد لنــا هــذا الـشــاعــر المــاهــر تمـتعه
)بــــــالــــــروح الجــــــديــــــدة( والــتــي هــي روح زمــن
المـبتكـرات وعــالم الـشعــراء المنقـّبين الجــادين.
ــــــذيــن يـعــيـــــشــــــون في الـــــشـعــــــر ومــن أجـلـه ال
)ويريدون تـكوين شعر شبـيه بالآلات والمكائن،
وأن يكونـوا الأوائل ليمنحـوا شعرهم الجـديد
وســائل تعـبيـر جـديــدة. كمـا هـي الكـرامـافـون
والفلـم، اللـذان يـربـطـان الحـركـة بـالـفن(**

وفق-غيوّم أبولونير-.  
------

* السيميائية وفلسفة اللغة/ إمبرتو إيكو.
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مغـــامـــرة الــشـــاعـــر- بـــاعـتـمــــاده علـــى مــــرانه
الكتـابي ومهـارته- في هكـذا منحـاً ربمـا يـبعث
الملل لدى الـتلقي. بيـد أنه يعمـد إلى الجـملة
الموجـزة غيـر المتـرهلّـة، وفيهـا تنـصاع المـفردات
لسطوة المخيلة الشعرية، لتطوف ضمن مناخ
حـركة المـونتـاج. وبهـذا يمنحهـا وظيفـة أخرى
غيـر وظـيفـتهــا الأدبيـة الـصــرف إنهـا وظـيفـة
حـــركيـــة تنــافـس مـيكـــانيـكيــة الآلــة، وتعـتمــد
تقنية الـصورة. كيف يمكـن لنا أن نتـصور هذا
الـفلم الـوثــائقي الـدامغ في قـصيـدة)انـتظـار(
دون هـذا التتابع الممـنتج بحرفية عـالية؟ عبر
ثلاثـة مشـاهـد فيهـا تـدويـر صـوري واخـز رغم
حيـاديته في المثـول. مشـاهد عن وقـائع تهذي،
بـيد أن سباّبـاتها تشـير وتتهم لتفـضح بورصة
ـــــــة ـــــــذاكـــــــرة الــــضـحـــي ـــــــدءاً ب ـــــــدم. ب ســـــــوق ال
)انتـظــريـني،/ قــالَ لهــا../ ســـأجيء.( ومــروراً
بــرمـي الجـثـــة)يفـتح الــســـائق بــاب الــسـيــارة/
يــرمي الجثـة.( وانتهـاءً بـالعـودة لصـور حـركـة

الرصاص )لقد سبقتهْا الرصّاصةُ إليه.( 
نـحن إذن أمـام شـاعــرٍ ينـتقل بقـصيـدة الـنثـر
إلى حقل آخـر، حقل تتحـوّل فيه المخيلـة إلى
ستـوديو أو مـوقع تصـوير فلـم ما. حقـلٌ بؤرته
المـركـزيـة كــاميـرا شعـريــة خفيـة، ولـكنهــا حيـّة
وخلاقــة، تـــوجهّ وتـنـتج لقـطــات صــور حــراك
مـنظـومـة مـوجــوداته. كمــا أن التلقـي يتحـول
فـيه، إلـــى قـــارئٍ ومــشـــاهـــد في آن واحــــد. لأنه
يغُــوى ويــستــدرج لـلمـشــاركــة الفعــالــة لإعــادة
إنـتـــــاج العــــالــم المعـيـــش في المخــيلـــــة ويجــــري
مقاربة مقـارنة مع عوالم صـور النص. ولعلنّا
في تــأمـّلِ متنِ أيــةِ قــصيــدة وبـسـينــاريــو شـكله
المـنشـور، نلـمس مــا ذهبنـا إليه. بــوصفه يمثل
نمــــــوذجــــــاً يــــــرســـم بجــــــدارة مـلامح وآلــيــــــات
مـنظـومـة بث هـذه التجـربـة الجـديـدة لشـاعـرٍ
مـتفكـّـرٍ جــادٍّ في الـتحــديـث المتــواصل لــسفــرهِ
الـــشعـــري الخـــاص. نمـــوذج يــنقلـنـــا لـثقـــافـــة
وتقـنـيــــات وفلـــسفـــة الــصـــورة الـــسـيـنـمـــائـيـــة
والـتلفــزيــونـيـــة والفـيــديــويــة وغـيــرهــا، مـنــذ
الــسـيـنـــاريـــو حـتـــى العـــرض. يـنهـي الــشـــاعـــر
شــريط شعــره السـينمـائي، بقـصيـدة لا تخلـو
من طرافةٍ، لتـصوير حراك المـوجودات المشوب
بـالقلق والتوتـر وسرعة الحـركة للخلاص من
المصيـر المتـوقع كل لحظـة. إذ يعبـر عن حـركة
الـسيـارات الهـاربـة مـن بعضهـا نتيجـة الخـوف
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الشـريط. أولـى القصـائـد)أســرع من الصـوت(
تعـــرض لنــا فـلمـــا دراميــا مــوجـــزاً عن حــادثــة
مـروعة، مثـيلاتها تتكـرر وتتعدّد تفـاصيلها في
الــراهـن العــراقـي الملـبـــد بغـيـــوم الفـنــاء. وهـي
ابــتكــــار لفــضــــاء شعـــري يــسـتـمـــد ثـــراءه مـن
تناصـه مع منظومـة البث الفلميـة وذلك عبر
مـشــاهــد مـتقـطعــة. في المــشهــد الأول)قـبل أن
يجيـب( جملـة تـستـدعي مـن التلقـي مشـاركـة
فـاعلـة في إعـادة إنتـاج حـزمـة صـور عـن إنسـان
يعانـي المشقـة من محـاولة الإجـابة عـن سؤال
يـنــطـلق مـن مـجهـــول مـــرعـب. حـتـــى)يـنخـله
الـرصاص( وفيها صور أخـرى لإطلاقاتٍ ناريةٍ
تنهي حيرته وحـالة الرعب، بثقـوب تتوالى في
انـتشـارهـا علــى جسـده المتـشنجّ والمـرتجف. في
المـشهد الثـاني)يصعـد القاتل/ يهـدر المحرك/
وتــدور الـعجلات( صــور جــديــدة لـشـبحٍ بقـلبٍ
بـــارد يغـــادر مكــان إحــدى الجــرائـم المـنـظـّمــة،
يـوميـة الوقـوع. المشهـد الثـالث)بـينمـا تنـطبق
الشفتان/ على جـوابٍ يهمُّ أن ينطلق( يعيدنا
لــصـــــور القـتــيل الــــذي تـلعـثــم علـــــى شفـتــيه
المـنـطـبقـتـين جـــوابه المـبـتـــور هلعـــاً وذعـــراً مـن
هـول المفـاجـأة. وجـوابه الغــائب والمتـوقع هـذا،
تتبـعه حتمـا متـواليـة أسئلـة وظنـون وتـرافقه
جـملــة مـشــاعــر وحــركــات مـعبـــرة عن حــالات
الــتـــــوتـــــر الإنــــســـــانــي خـلال تلـك المــــــواجهـــــة

الصادمة مع المصير. 
يستخدم الشاعر لغة بسيطة ينتزع مفرداتها
مـن تــراكـيـبهــا المــألــوفــة ويــرمـيهــا في مـــرجلهِ
الـــصـّـــــاهــــــر والـــصـّـيــــــاغــي، لـــتخــــــرج في نـــــسق
سيميائـي ودلالي جديد. مـا زلنا نتـذكر عمله
اللغوي الابتكـاري المتنوع في تجاربـه السابقة.
ومــن مــنـــــا لــم يــنـــــدهــــش لـــطقـــــسه الـلغـــــوي
الأسـطــوري في)هــذا خـبــز(؟ غـيـــر أنه في هــذه
المــرّة يجــري للغّــة اخـتبــار كفــاءة وانـتقــاء، في
ستـوديـو أو مـوقع الـتصـويــر. تتعــدد قصـائـده
القــصـيــــرة هـــــذه في لغــــة وأســــالـيـب ومـــــواقع
تـصــويــرهــا لمجــريــات وقـــائع وأحــداث الإبــادة
اليــوميــة المــؤجِّجــة لكــارثــة الـبلاد)بــرصــاصــة
قنـاص( أو)بعبـوة ناسفـة( أو)سيطـرة وهمـية(
وغيـرهــا. لكنهـا تـشتـرك في إنتـاجهـا بكـاميـرا
شعــريــة واحــدة، كمــا أنهــا تـنحــى إلــى أسلــوب
إعادة كتابة المشهد الشعري بصياغات جديدة
خلال القـصيـدة الـواحـدة. وهـذا يحـيلنـا إلـى

والمران الكتابي يكسب الشاعر مهارة عالية في
تـطــويــر تجــربـته الــشعــريــة، مـن خلال فـتحه
المتـواصل لـورش جـديـدة في مـشغلـه الكتــابي.
وذلـك بــــالمغــــامــــرة المـتــــواصلــــة للــتجــــريـب في
منـاطق غيـر مأهـولة وربمـا وعرة لا تخلـو من
هــــواجـــس فــــشل. غـيــــر أن الــتجــــريـب وحــــده
الكـفيـل بخلق نـص يـسـتبــطن أســرار كفــاءته
الأدائـيـــة، ودواعـي الإشـــارة والإشـــادة لـتـمـيـّــزه
سـواء علـى مـستـوى المـشهـد الـشعـري العـام أو
علــى مــستــوى تجــربــة الـشــاعــر الــشخــصيــة.
والخـــارطـــة الـــشعـــريــــة العـــراقـيــــة والعـــربـيـــة
والعـالمية حـافلة بنـصوص لشعـراء من الطراز
الأول. وهـــم شعــــــراء معــــــرفــيــــــون جــــــادون لا
يجــــربــــون انـــطلاقــــاً مـن نـــــزق مخـــــالفـــــة، بل
انـطلاقـا مـن انهمــاك متـأملٍّ عـارفٍ حــذرٍ من
الـســابـق، ومنـقب مـتفكـّــر بتـــداعيــات الـــراهن
واللاحق. واحـدٌ من هـؤلاء الشعـراء المتفـانين
لتــأسيـس مـشــروعـهم الـشعــري، هــو الـشــاعــر
)عــبـــــد الـــــزهـــــرة زكــي( الـــــذي رفـــــد الحـــــركـــــة
الـــشعـــريـــة، بـتجـــربـــة مـــشغـلٍ، أوقفـت الـنقـــدَ
عـنــدهــا مــراراً، غـيـــر أنهــا لـم تـتـــوقف. فـبعــد
إضافـاتها المهـمة والمثيـرة للاهتمـام والإعجاب
والجدل في)الـيد تكـتشف( و)كتـاب الفردوس(
و)كتاب اليـوم وكتاب السـاحر( هاهـي تلوحّ لنا
بجـديدهـا المشـاكس الـواخز)شـريط صـامت..
نـصـــوص عـن الــسـيـــارات والـــرصـــاص والـــدم(
المنشور في ثقافية جريدة المدى العدد1075 في
2007/10/31 لـتـــــوقعـنــــا في شــــراك شـبـكــتهــــا

الاتصالية المغرية على التأملِّ والفحص. 
عـنــوان الـنـص بجــزئـيه يــشـيــر إلــى انـصــراف
كتــابي نحـو بـنيــة الصــورة، فمفــردتي)شــريط
ونصوص( تـنتميان شيـئياً إلى مـا هو بصري.
والــشـــاعـــر يقـيـم تجـــاوراً لغـــويـــا بـين)شـــريـط
وصامـت( منتجا قناعا جماليا مراوغا يضمر
صـوتـا صـارخــا فيه تـذمـّر وإدانـة. وكــأنه بهـذا
يـريـد أن يقــدم لنــا فلمـاً صــامتــاً عن الحـراك
ــــــــاهـــب الخـفــــــــاء والـعـــتـــمــــــــة المـهــــــــول في غـــي
واللامعقـول. أنه اقتحام شعري لعـوالم سرية
أبــطـــــالهــــا أشـبــــاح وأشـيــــاء وأمـكـنــــة وأزمـنــــة
وحـوادث بــسيــاق كتــابي يـؤكــد بلاغـة الـصـورة
وتفــــوقهــــا علــــى فخـــامـــة الــصــــوت. وبلــمحـــة
سريعـة لشكل المتن الـشعري نـراه مدونـةً تضم
متــواليــة قـصــائــد تــشبـه في تتــابعهــا تـسلـسل
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)إنّ مــدلــول كـلمــة، هــو استـعمــالهــا في اللغــة،
وإنّ فهم كلمة، يعني معرفة كيفية استعمالها

والقدرة على تطبيقها(
مـا يعنيـنا مـن قول)فـيتغنـشتـاين(* هـذا، هو
قــــدرة مـنــتج الـنـــص علــــى الـتــطـبــيق المـثـمــــر
للـكلـمــــة ضـمـن بـنــــى الـنــص الـــسـيـمـيــــائـيــــة
والدلالـية، نـشدانـاً لطقـس تلقٍّ مثيـر لمخاض

إنتاج نصوص ما بعد التلقي.
وهــذا لـن يـتـحقق مــا لـم يـتــوفــر المـنـتج علــى
مخـيلّــــة كفــــوءة تكـتـنـــز فــضـــاءات اسـتـــدعـــاء
خـصبــة لنـصـوص مــا قبـل التــدوين. وممـّا لا
شكَّ فـيه، أن المـران الـكتـابـي له الأثــر الفــاعل
والحــاسـم في تــزويــد الـنـص بــأسـبــاب مـثـــوله
الـنـــاجح أمــام الـتلقـي. ولعل مـن أهـم ملامح
هذا الـنجاح المتوخـّى هو تفردّ الـنص في هيئة
مـثــــولـه، تلـك المــضـمــــرة لمحـمــــولات خــطــــاب
شعــري شــديــدة الإغــواء ومـن ثمّ الـتحــريـض
علـى التـواصل معه. وقـادرة أيضـاً علـى منحه
فـــسحــــاً شـتــــى لإعــــادة انـتــــاج هــــذا الخــطــــاب
بنـصـــوص تلقٍّ مـتبـــاينــة تـبعــا لــدربــة ذائقـته
الـتـي تـكــــشف عـن مـــــدى نـــضج مـــــرجعـيـــــاته

الثقافية.

عـلـــي شـــبـــيـــب ورد

الشاعر عبد الزهرة زكي

تـتضـافــر دائمـاً جهــود النــاس حتـى ولـو
بـالـدلالات والاشـارات والـرمـوز لـتتجـاوز
ـــــى قـــــواهـــــرهـــــا محــنهـــــا وتــنــتــصــــــر عل
واضـطهــاداتهــا، وكــان القهــر دائمــاً كمــا
يعلمـنا التاريخ هـو قهر السلطـة، سلطة
الحكم وسلطـة الوهم وينتج عن كلاهما
كــراهيــات وانتهـاكــات لا تطــاق واثنـاءهـا
يعـمُّ الالـتـبــاس والــظـلام والهــدم وهــدر
الدم، وتـختفي اشـارات العقل وايـحاءات
القلـب ويتـضــاءل الــروح الانـســانـي، من
ذلك تبـدأ الـتشـاجـرات احيـانـاً بـالتـستـر
واحيــانــاً بــالعـلن، تــارة بـصــريح الـعبــارة
وتارة بغـوامض الكلـمات. والـصوفـية )او
الــتـــصـــــــوف( واحـــــــدة مــن الـــظـــــــواهـــــــر
الانــســانـيــة الاكـثــر صــرامــة في الـتــاريخ
الاسـلامــي اســتـعــمـلــت الــنـــــــور الالـهــي
لمــــواجهــــة ظلام الارض وفـــزع الانــســـان
وعـن طــــريق زهـــدهـــا بمـنـــافـع المعـيــش
ولـذائذه توحـدت مع الذات الالهـية وبذا
عــمـقــت مــن المـعــنــــــى الاسـلامــي الــــــذي
احتـكره الحكم وتحـايل عليه الفقه، من
حــيــث شحــنــته بـــــالـــــدفء والمــــشـــــاعـــــر
الانــســانـيــة وتفـتـيح الافـئــدة للجـمــال.
واجـمل تــوصـيف للـصــوفيــة نجــده عنــد
الــرومـي )جلال الــدين الــرومي 1207– 
ــأل: مــا هــو الـتـصــوف؟  (1273حـين سُ
قــال: "احــســاس القلـب بــالــسعــادة حـين
يدنو وقت الحزن" وهاهو الحزن قد دنى
وحـلَّ الخــــــراب. كــــــان الــــــرومــي انــــــذاك
صغــيــــراً حــين اجــتـــــاح المغـــــول بقــيــــادة
جـنكيـز خـان المـشــرق الاسلامي ونـتيجـة
اجـتـيــــاحهـم حـــولـــوا حـــواضــــر الاسلام
الــــــزاهــــــرة في ايــــــران والـعــــــراق واســيــــــا
الــوسـطــى عـمــومــاً الــى كـتل مـن اللهـب
وركـــــام مــن الــتـــــراب ولــم يـكــن الحـــــاكــم
الخـوارزمي )علاء الـديـن محمـد( حـاكم
بـلخ )افغــانــسـتــان حــالـيــاً( اقل بـطــشــاً
وطـــيـــــــشـــــــــاً مـــن اولـــئــك المجـــتـــــــــاحـــين
المـتـــوحــشــين، فقـــد كـــان هـــو وبــطـــانــته
وجـنـــده اســـرى للــشهـــوات والاهـــواء و "
الغــدر خـلق لا يــزايـلهـم" كـمــا يــصـفهـم

المؤرخ الذهبي.
ترك الـرومي موطنه الاصلي وهاجر مع
والـديه الـى الاناضـول. استقـر في قونـية
التــركيـة )كــانت عــاصمــة الامبـراطـوريـة
الــسـلجـــوقـيـــة انـــذاك(، تـلقـــى تـعلـيــمه
الروحـي المبكـر تحت اشـراف والده وبـعد
ذلك تحـت اشــراف صــديق والــده سـيــد
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الذكرى المئوية الثامنة لميلاد العارف جلال الدين الرومي
"اني امرؤ لايخشى العشق، اني فراشة لا تخشى الاحتراق"

في بلـدان الغـرب وخـاصـة اميـريكــا حيث
بــدأت روائعه تـنـتــشــر في كل الجــامعــات
الامـــريـكـيـــة ويــشـيـــر سـتــيف هـــولغـيـت
المــراسل الخــاص لـنــشــرة واشـنـطـن )16
ــــان الابــــواب الــثقــــافـيــــة في اذار 2005( ب
الـــــــصــحــف الـــــــصـــــــــــــادرة في كــل المـــــــــــــدن
الامــريكـيــة الكـبــرى تقــريـبــاً قــد بــدأت
بـنــشــر مــواعـيــد وامــاكـن قــراءة اشعــاره
والقــاء المحــاضــرات عـنه وعـن اعـمـــاله،
واكبر مقياس على مدى شهرته هو قيام
مجـموعـة من نجـوم السـينمـا والمطـربين
بـتسـجيل اشعـاره مـنهم نجـوم مـوسيقـى
بـوب مـثل مـادونــا، ويتـفق الكـثيــرون مع
الـشاعر الالمـاني هانـز ماينكـي الذي قال
ان شعــر الــرومي هــو "الامل الــوحيــد في
الاوقـات المظلمـة التي نعيـش فيها" ومن
رباعيات الرومي التي تتحدث عن الامل

هذا النشيد الجميل:
من الذي قال ان الروح الخالدة تموت

ومن يجرؤ على القول
ان شمس الامل تغيب

عدو الشمس فقط
من يقف على راسه

رابطاً كلتا عينيه صارخاً
انظروا، الشمس تموت.

بــالـتــاكـيــد يعــود الفــضل في زيــادة وعـي
الاوربيين بالرومي ومعرفتهم به لمترجم
اعـمــاله الــرئـيــسـي الــشــاعــر الامـــريكـي
كــولمــان بــاركـس الــذي نـشــر كتــابــاً مـهمــاً
The essenl /بعنوان "الرومي المتميز
 " tial Rumiفي العـــام 1995 ويعـتـبـــر
هـــــذا الـكــتـــــاب الـــشـــــرارة الــتــي اشـعلــت
اهتمـام امريـكا بـشاعـر اللـغة الـفارسـية،
ــــاركــس: " ان يقــــول المــتــــرجــم كــــولمــــان ب
الامـــريكـيـين لا يــروّن اشـيــاء كـثـيــرة في
الـعـــــــــــالـــم الاسـلامـــي، ومـــن بـــين تـلــك
الاشـيــاء جلال الــديـن الــرومـي. انـنــا لا

ندرك تماماً ما في اعماله من جمال ".
لقــد تــرك جلال الــديـن الــرومـي تــراثــاً
زاهراً في جـانب المعرفـة وجانب العـرفان،
يغـمــر ارواح الـنــاس بحـيــاة جــديــدة مـن
الــذوبــان الـنهــائـي في الحقـيقــة المـطلقــة
وان يعيد الى الحياة ما هو ميت في هذا
العــالـم الملـئ بــالــرداءات والاذلالات مـن
خـلال المعـنــى والحـب. تحــدث الــشــاعــر
البـاكـستـانـي محمــد اقبــال عن جــاذبيـة
الــرومي بــانـبهــار واجلال قــائلاً: " حـَـولَ
الـرومي طـينتي الـى جوهـر، ومن غـباري
ــاً اخــر "، تــوفي هــذا الــشــاعــر ــد كــون شـيّ
العــارف عن عمـر بلغ نحـو سـبعين عـامـاً
ودُفـن في ضــــريحـه المعـــروف في قـــونـيـــة
بـتركـيا وقـد كتب علـى الضـريح بيت من

الشعر يخاطب به الرومي زواره قائلاً:
ـــا بعـــد شـــدّ يـــا مـن تــبحـث عـن مـــرقـــدن

الرحال
قـبــرنــا يــا هــذا في صــدور العــارفـين مـن

الرجال 
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صـــار الحــب لفــظـــاً اســـاسـيـــاً في اشعـــار
الــرومـي وبــذلـك نقل الـصــوفـيــة خــارج
سـيــاج الـنــســاك الــى قلــوب الجـمــاهـيــر
وقـــوض عـــزلـــة الـتــصـــوف لـتـنــطـلق في
فضـاء المجتمعـات وبهذا المعنـى تتلخص
رســالته : "مـا كــانت الـسمــاء لتـصفـو لـو
لم تـكن في حـالـة عـشق، ومـا كـان الـنهـر
ليجــري ان لم يـكن في حـالـة عـشق، ومـا
كـــان لــشـئ يـنـمـــو لـــو لـم تـكـن الجـبـــال
والارض في حـــالـــة عــشق" ويــتفـق اغلـب
الباحثين في اعـمال الرومي ان مـنظومة
"المـثنــوي" الـصــوفيــة هي افـضـل اعمــاله
الــروحـيــة واكـثــرهــا غــزارة والـتـي تـبـتــدأ

بقصيدة "انين الناي" الشهيرة :
انصت الى الناي يحكي حكايته

ومن الم الفراق يبث شكايته :
مذ قطـعتُ من الغاب، والرجـال والنساء

لانيني يبكون
اريد صدراً مِزقاً مِزقاً برحه الفراق

لابوح له بألم الاشتياق....
فكل من قطع عن اصله

دائماً يحن الى زمان وصله
وهكذا غدوت مطرباً في المحافل 
اشدو للسعداء، وانوح للبائسين 

وكلٌ يظن انني له رفيق
ولـكن ايــاً منـهم )الـسعــداء والبــائــسين(

لم يدرك حقيقة ما انا فيه!!
انين الناي نار لا هواء....

فلا كان من لم تضطرب في قلبه النار...
فمن رأى مثل الناي سماً وترياقاً؟!

ومن رأى مثل الناي خليلاً مشتاقاً؟!
انـه يقص عـلينـا حكـايـات الطـريـق التي

خضبتها الدماء
ويــــــروي لــنــــــا احــــــاديــث

عشق المجنون
الحكـمــة الـتـي يـــرويهــا،
محــرمــة علــى الــذيـن لا

يعقلون،
اذ لا يــــــشــتــــــــري عــــــــذب
الحـــــــــديــث غــيـــــــــر الاذن

الواعية.
)*القــصـيــدة تــرجــمهــا
زهــــيـــــــــــــر ســـــــــــــالــــم عــــن

الفارسية بتصرف(
تفـــســـــر المـــســتـــشـــــرقـــــة
الالمـانية آنة ماري شيمِّل
مـعــنـــــــى الــنـــــــاي عــنـــــــد
الــــرومــي، وهــي خــبــيــــرة
واسعـة في اعمـاله والفت
كـتابـاً ضخـماً حـول ذلك
عنوانه الشمس الظافرة
1978 فتقــول: "ان النـاي
هـنـــا يــتحـــول الـــى رمـــز
ـــة عـن للــنفــس المــنفــصل

اصلها الالهي".
ومـن المفارقـات ان يصبح
جلال الـــــديــن الـــــرومــي
اكثر شهـرة في السنـوات العشـرة الاخيرة
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بــرهــان الــديـن الــبلخـي، حـتــى ظهــر في
حيـاته وهــو في عمـر الـسـابعـة والـثلاثين
ذلـك الجـــوال الغـــامــض شـمــس الـــديـن
الـتـبـــريـــزي المـلقـب ب" شـمـــس المغـــرب"
فــاحــدث هــزة عـنـيفــة في حـيــاة الــرومـي
انتجـت في داخله ولادة روحية جـديدة، "
لقــد كــان شـمــس الــديـن الحــريق وكــان
جلال الـديـن من امـسك بــالنـار"، انـشـد
بعــدهــا للـبــشــريــة ارق واجـمل انــاشـيــد
الحــب الـــــرائعـــــة، وبحــبه لـــــذاك المـعلــم
الجـــوال وحـــده تغـنـــى الـــرومـي بـــزهـــاء
اربعـين الف بـيـت مـن الــشعــر في ديــوانه
"شمس تبريـز" ولما اراد الرومي ان يصف
لحــظـــــة الانــتقـــــال في حــيــــــاته انــــشـــــد

بالفارسية قائلاً:
وفجأة اشرق في صدري نجم لامع

واخـــتـفـــت في ضـــــــــوء ذلــك الـــنـجـــم كـل
شموس السماء

كـان الـرومي مـشغــولاً ومشـدوهـاً بـالحب
الالهــي، يـــــدعـــــو الــنـــــاس جــمــيعـــــاً لان
يتلـذذوا بهـذا العـشق دون الالتفـات الـى
مــــذاهــبهــم ومعــتقــــداتهــم واجــنــــاسهــم
وجغـرافيـتهم. يقـول: "تعـال وكلـمني ولا
يهم مـن انت ولا الـى اي طـريقـة تـنتـمي
ولا مـن هــو اسـتـــاذك، تعــال نـتـكلـم عـن

الله" انشد الرومي في هذا الحب:
ولقد شهـدت جماله في ذاتـي    لما صفت

وتصقلت مرآتي
وتـــزيـنــت بجـمــــاله   وجـلاله    وكـمــــاله

ووصاله خلواتي
انــواره قــد اوقــدت مــصبــاحي    فـتلألأت

من ضوئه مشكاتي
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مـهــــــــدي الـــنـجــــــــار

رحـــــيــل نــــــــــــــورمــــــــــــــان مـــــيــلــــــــــــــر
الثقافة تستحق ولو القليل من المخاطرة

نورمان ميلر كان معروفا بكونه شخصيته
عــامــة اضــافــة الــى شهــرة مــؤلفــاته. كــان
الجــــدال العـنـيـــد مــن صفـــاتـه وشغـل كل
خطـوة من طــريق حيـاته وحـرفـته ككـاتب
الـى ابعد مـدى، ولم يـتردد في الكـتابـة عن
أي مـــــــوضـــــــوع يـجـــــــول في ذهــنـه بـجـــــــرأة
وصــراحــة مـهمــا كــانت تـبعــات ذلك. لقــد
اثـار المتحـمسـين للانثـويــة بهجمـاته علـى
حـريـة المـرأة. وازدرى تــاثيــر التـكنـولــوجيـا
وكـــان مـن عــــادته الـكـتـــابـــة دائـمـــا بـقلـم
اعتـيادي وليس بآلـة كاتبة او الكـومبيوتر.
في 1960 ادخل الـى مـستـشفــى بيـليفـو في
نيــويــورك للعلاج الـنفــسي لمــدة 15 يــومــا.
بعــــــد ان طعــن زوجــته الــثـــــانــيــــــة اديلــي
مـوراليـز بسكـين جيب اثـناء نـوبة سـكر في
حفلــة اقـيـمـت بمـنــاسـبــة اطلاق حـملـته
لمــنــصــب عــمــــدة نــيــــويــــورك وحـكــم علــيه

بالسجن مع وقف التنفيذ. 
لـكن خلافـاته الاشــد عنفــا والاكثـر ضـررا
كــانـت تـتـعلق بـتــشجــيعه الادبـي لــسجـين
ـــر يــسـمـــى جـــاك هـنـــري ابـــوت. كـــان مــيل
يـتـبــادل الــرســـائل مع ابــوت فــانـتـبه الــى
وجــود شـيء من المــوهبــة في كتــابــات ذلك
الـشخـص. سـاهـم ميلــر بعــد ذلك بــاقنـاع
مجلــس ولايــة اوتــا لاطلاق ســراح ابــوت.
وســرعــان مــا اصـبحـت القــضيــة هــاجـســا
يـشغل اهتـمام الاوسـاط الادبيـة اليسـارية
الـتي اشــادت بــدور مـيلــر في هــذا الـصــدد.
ورغم ذلك فقـد اقتـرف ابـوت جـريمـة قتل
ثـــانـيـــة بعـــد شهـــر لـيــس الا مــن مغـــادرة
السجن مما سبب شعورا بالادانة الواسعة

لميلر ودوره في اطلاق سراحه. 
تلقــى مـيلــر ميــداليــة ذهـبيــة عـن مجـمل
انجـــــازاتـه خلال حــيــــــاته في 2005 ضــمــن
احتفـال جـائـزة الكتـاب الـوطنـي. واستغل
المنـاسبـة فالقـى كلمـة استنـكر فـيها غـياب
دور الــروائـي في الحيــاة العــامــة، وقــال انه
كـان يخـاف الا يكـون احـد مـن الكتـاب قـد
استلهـم اعمـاله بــالطـريقـة الـتي اسـتلهم
فـيهــا هــو اعمــال وحيــاة همـنغــواي. لـكن
علـى النقيض مـن مثله الاعلى هـمنغواي
ـــر مـيـتـــة درامـــاتـيـكـيـــة، بل فلـم يمـت مــيل
جــاءت نهــايـته بـصــورة تــدريـجيــة بعــد ان
عــانــى مـن مـتــاعـب مــرضـيــة شـتــى مـنهــا
التهـاب المفاصل والـصمم واستخـدم عصا
لمـسـاعـدته في المـشـي والتـنقل هنــا وهنـاك،
وهـبــط معـــدل الـــوقـت الـــذي يمــضــيه في
الكتـابة من 10 سـاعات في اليـوم الى ثلاث
او اربع سـاعات في الظهيرة. لكنه مع ذلك
تــابـع الكـتــابــة ولـم يـتــوقف عـنهــا نهــائـيــا
مـتنـاولا أي مـوضــوع يهتـم بتـوجـيهه الـى
القـراء، مثلـما فعـل طول حيـاته. "لم يكن
يفـكــــر ابــــدا ان ثــمــــة حــــدود او مــنـــــاطق
محـضــورة لا يمكـن الاقتــراب مـنهــا. اتجه
الــى أي مكــان وجــرب كـل شيء. كــان حقــا
شجاعا وجريئا، انسـانا عظيما، واثقا من
نفسـه حتى الـنهايـة، لا يفارقه الاحـساس
بــالـتفــاؤل ابــدا". هكــذا قــال عـنه الكــاتب

غاي تاليس.   
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مــديـنتـه التـي يحـبهــا كـثيــرا الــولايــة رقم
51، حتـى انه ذات مـرة تـشـاجـر مع المـمثل

ريب توم وعضه بشدة من اذنه.
لكـن عنــدمــا تـتبــدد عــاصفــة الـغبــار الـتي
تـثـيـــرهـــا مــظـــاهــــر شخــصـيـتـه الملـيـئـــة
بــالـتـنــاقـضــات العـنـيفــة لـن يـبقــى شـيء
يتـذكره الناس سوى كتاباته المعبرة اصدق
الـتعـبيــر عن المـشــاعــر الانـســانيــة الاكثــر
عـمقــا. تـتــضـمـن اعـمـــاله كـتـبــات صــارت
تعـتبـر مـن الاعمـال العــالميـة الـكلاسيـكيـة
مـثل روايــة )العــاري والمـيـت( الـتـي عــدهــا
الكـثـيــر مـن الـنقــاد اعـظـم روايــة كـتـبهــا،
والتي تدور احداثها خلال الحرب العالمية
الثانـية في البـاسفيك وهـي مستلهـمة من
تجـربته حينما كان جـنديا شارك في غمار

الحرب. 
لقــد ادى الانـتــشــار الـــواسع الــذي لاقـته
روايــتـه لان يــنــــــــادى عـلــــــــى انـه ارنــــــســت
هـمنغـواي جـديـد، وهـو لقب طـالمـا افتخـر
به ميـلر ولـم يخجل منه ابـدا. كانـت كتبه
الـلاحقـــــة، ســــــواء في مجــــــال القــصـــــة او
غـيــرهــا قــد حـظـيـت بــاهـتـمــام مـتــذبــذب
واثــارت ردود فعل مـتـبــايـنــة. الـبعـض مـن
اعـمـــاله واجـه هجــومــا شــديــدا مـن قـبل
ـــالــت شهـــرة الــنقـــاد والقـــراء، والاخـــرى ن
عــريضــة واحبهـا الكـثيـرون. في الـستـينـات
ــــر شخــصــيــــة والــســبعــيــنــــات اصــبح مــيل
معروفة على نطاق واسع وعلما من اعلام
بـيــويــورك، واحــد الــرواد الــذيـن ابـتــدعــوا
وطــبقــــوا افـكــــارا واســــالــيــب حــــديــثــــة في
الكـتــابــة، حـيـث اهـتـم بـــوضع الــســود في
امــــريـكــــا ومــســــألــــة المخــــدرات واسهـم في
Vill )اصـــدار صحـيفــة )صـــوت القــريــة

 lage Voiceفي نيويورك. 
كتب ميلـر بصـورة رائعة في امـور السيـاسة
وتـطــرق الــى الجـنــس والحكــومــات الـتـي
تعــاقيـت اثنــاء حيــاته. كــانت روايـته الـتي
تخـيل فيهـا زحفـا سلـميـا الـى البـنتـاغـون
والتي اسـماهـا )جيـوش الظلام( قـد فازت
بجـائـزة بــوليتـر وجـائـزة الكتـاب الــوطني.
لكـن ربمــا كــان الـبعــض يعـتـبــر ان اعـظـم
عـمل كـتـبه هـــو ملحـمـته الـتـي كـتـبهــا في
1979 وهي )انـشودة الجلاد(، وتطـرق فيها
الى حياة ومـوت احد المجرمين الـشهيرين
وهـــو غـــاري غــيلـمـــور. ويـنــظـــر الـــى هـــذا
الكتـاب علـى انه تحفـة رائعــة، من نــاحيـة
الـقـــصـــــــة والاسـلـــــــوب الابـــــــداعــي حــيــث

استخدم فيه اساليبا فنية مبتكرة. 
اسـتمر ميلـر في الكتابـة الى نهايـة حياته.
قبل وفـاته كــان يعمل بـاصـرار علـى انجـاز
جـــزء لاحق لــروايـته الاخـيــرة )قــصــر في
الغــابــة(، وهــو عــرض مـتخـيل عـن حـيــاة
ادولف هـتلــر. كــانـت روايتـه الاخيــرة تلك
قـد لاقت اهتماما واسعـا من النقاد ايضا،
واشــادت بهــا صحـيفــة نـيــويــورك تــايمــز
واعـتبرتها رواية جديـرة بالقراءة. اما اخر
عــمل كـتـبـه فهــــو بعـنــــوان "عـن الخــــالق:
محـادثـة اسـتثنـائيـة" وتم نشــره في الشهـر

الماضي من هذا العام. 
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بـــــــول هـــــــاريـــــس 

تـرجمـة: مـصطفـى نـاصـر

يـدعــو صنـدوق الـتنـميــة الثقــافيـة جـميع الاتحـادات والــروابط والجـمعيـات،
المـشمولون اعـضاؤها بمـنحة الصنـدوق ان يرسلوا قـوائم طلبات المـشمولين
مرفقـة بالاوليـات كاملـة وبضمنهـا استمارة الـصندوق، وعلـى الاتحادات التي
زودتنـا بـالقـوائـم فقط، ان تــرسل الاوليــات خلال اسبـوع من تـاريخ نـشـر هـذا
الاعلان، والا اعـتبـرت الـطلبـات مـؤجلـة لعــدم التـزامهـا بـاصـول وضــوابط

الصندوق مع التقدير.
صندوق التنمية الثقافية 
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